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الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا كثيرا.

أما بعد: عباد الله: اتقوا الله ربكم حق التقوى، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا زنوها قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، 
واعلموا: أن أصدق الحديث كلام الله وأحسن هدي هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
واعلمو:ا أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.

يا أخوتاه يا أهل التوحيد: إنه لا يشفينا مما نحن فيه من قسوة القلوب ونسيان الآخرة والانغماس في الدنيا إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل ويفتح لنا بابا من اليقين فنرى الآخرة رأي عين ونستحضرها دائما، هذا والله الذي يشفي النفوس من أسقامها ومن غلها وأمراضها، وهذا الذي يشفي القلوب من قسوتها والأرواح من ثقلها، نسأل الله من فضله. 
فوالله ما أوتي أحد خيرا من اليقين، ما أوتي أحد ولا أعطي عطاءا خير له من اليقين، فدائما سلوا ربكم اليقين، كما كان يسأله النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وإن من أسباب اليقين يا أخوتاه قصر الأمل، الإلحاح على النفس بتقصير الأمل لا يطل عليك الطريق فيقسو قلبك، ثم يوهمك الشيطان أنك مخلد: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾ [الأنبياء/34]. 
ومما يعين على اليقين شدة التصور وشدة التصديق لمراحل الآخرة مرحلة مرحلة، خذها مرحلة مرحلة كلها ستمر عليك وستمر أنت عليها فخذها مرحلة مرحلة، وفي كل مرحلة كبر الصورة واجمع الآيات واجمع الأحاديث وكما قال - صلى الله عليه وسلم -، كما في مسند الإمام أحمد: (عد نفسك من الموتى، فما كنت متمنيه لو كنت بينهم فاعمله الآن)، إن كنت عاقلا إن كنت من ذوي الألباب، ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك ولا إلى المنغمس في دنياه الناسي لربه ولآخرته كيف هلك وكيف انغمس وانظر إلى الناجين العقلاء من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - كيف تذكروا وكيف شمروا، إن شدة التصور وشدة التصديق بأمر الآخرة والإلحاح على النفس دائما بتذكرها. 
كما قال - صلى الله عليه وسلم - (أكثروا من ذكر هادم اللذات) أي قاطعها. 
وقال - صلى الله عليه وسلم - (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها زوروها فإنها تذكركم الآخرة)، أصحاب القبور كانوا مثلكم كان أكثرهم أبعد ما يخطر الموت على باله وكان له آمال وأحلام ومشاريع، ثم في لحظة مفاجئة وإذا بالموت قد لاقاه وجها لوجه، ثم ذهب ولم يخبرنا عن مشاعره وعما رأى وعما فعل به. 
قال - صلى الله عليه وسلم -: (إني والله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم).

فيا أخوتاه يا معاشر العقلاء: 
لا تكونوا ممن قال الله فيهم: ﴿ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [الأنعام/70] 
ولا تكونوا ممن قال الله فيهم: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، كما نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُون﴾ َ[الأعراف/51] 
جاء في بعض الآثار: أن الله إذا أراد أن ينسى العبد في النار جعله في تابوت من نار مهاده من نار ولحافه من نار، ثم أغلق عليه، ثم تركه يظن أن ليس في النار غيره، إن بكى وإن صبر وإن استعتب لا محيص، نعوذ بالله من الخذلان. 
إخوتاه: أول مرحلة من مراحل الآخرة هي التي قال الله فيها: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ثم تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة/8] لا يطركم، ولكن يلاقيكم وجها لوجه، قد تركب سيارتك وعندك عمل وأمور ومشاريع، ثم في لحظات وإذا أنت وإياه وجها لوجه،: ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ قد تضطجع على فراشك وحيدا وتنتظر الغد لكثرة أعمالك فإذا هو قد بيتك في الفراش وجها لوجه، قد تنام، ثم لا تعود إليك الروح، ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ثم تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجمعة/8] قد تصاب بأعراض خفيفة فإذا ذهبت إلى الطبيب أخبرك بأن مرضا عصيبا مستعصيا قد استشرى فيك وأنت لا تشعر فإذا أنت وجها لوجه أمامه. 
فيا عبد الله يا عبد الله: كل الناس يموتون، ولكن الحي من استعد له في حياته، في هذه اللحظات وفي هذه الساعات يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (61)، ثم رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِين﴾ [الأنعام/62]. 
وقال ربنا جل وعلا: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون/100]. 
: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ثم اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (30) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (31) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (32) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت/33].

وقال ربنا - جل وعلا -: ﴿ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26)﴾ والتراقي أعلى الصدر: ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27)﴾ استعانوا بالأطباء وقد فات الفوت: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27)﴾، أما هو فأيقن: ﴿وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ [القيامة/30]. 
وقال الله - جل وعلا -: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ولكن لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87)، فأما إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89)، وأما إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91)، وأما إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة/96]. 
يا عبد الله يا معشر العاقل: يا من له لب يقول الله: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77)﴾ [النحل/77] الساعة الكبرى وساعتك الصغرى ما أمرها إلا كلمح البصر كطرفة عين وإذا أنت أمامه وجها لوجه، ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة/8] 
وقال الله: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [ق/19] 
يا عبد الله: النفس تحيد عن هذا الموضوع والشيطان يلقي بثقله وتسويفه وآماله وغروره حتى يخدعك عن نفسك والدنيا وزخارفها وأهلها وزينتها تساعد في ذلك، فإن لم يكن لك من الله عناية وتوفيق وأكثرت من ذكر هذا الأمر وإلا هلكت وإلا اصطادوك في من اصطادوا. 
يقول الله - عز وجل: ﴿-: هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ الكبرى أو الصغرى أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الزخرف/66]. 
وقال تعالى: ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ ومن أشراطها الشيب، الشيب والله من أشراطها، جاءهم النذير: ﴿فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ [محمد/18].

يا أخي الشاب: لا تغتر بشبابك فأكثر من يموت الشباب وإن أردت أن تصدقني فاعتبر بقلة الشيوخ في البلد في كل مسجد من الشيوخ اثنان وثلاثة أين أبناء جيلهم؟ أين أقرانهم؟ لا تغتر وأنت تعرف من أقاربك وزملائك وجيرانك وأصدقائك من كان كثير الآمال، ثم انتهى فجأة. 
يا ابن الأربعين اتق الله وتذكر قول الله - جل وعلا -: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأحقاف/15]. 
كن هكذا ذهب الشباب وصبوته، ذهبت الجهالة ماذا تنتظر؟ يا ابن الستين يقول - صلى الله عليه وسلم -: أعذر الله إلى رجل بلغه الله ستين سنة وقال أعمار أمتي من الستين إلى السبعين وقليل من يجاوز ذلك، كل يوم تطلع شمسه عليك فهو غنيمة قد لا تحصل غيره فاعمل للآخرة ولا تخدع عن نفسك نعوذ بالله من الغفلة.

نعوذ بالله من قسوة القلوب نعوذ بالله من نسيان الآخرة نعوذ بالله من الانغماس في الدنيا كأنا خلقنا لها وهي والله ليست بدار، ليست بدار أف لها من دار، أف لها من دار. 
اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم لا تجعلنا ممن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا ونسوا لقاء ذلك اليوم يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم لا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا اليقين، اللهم افتح لقلوبنا أبواب من اليقين حتى نرى الآخرة رأي عين ونحن في هذه الدنيا فنستعد لها ونعمل لها يا رب العالمين، يا حي يا قيوم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتضرعوا إليه تضرعوا أليه في هذه اللحظات أن يفتح الله لكم أبواب من اليقين وقصر الأمل وتذكر الآخرة فهذا والله هو الفلاح كله.


الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - تسليمًا كثيرا، 
عبادا الله: تقول عائشة - رضي الله عنها -: (حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - الوفاة فكان عنده قدح من ماء يغمس فيه أصابعه ويبل فمه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت ويقول الصلاة الصلاة حتى أخذت تلجلج في صدره وما يفيض بها لسانه وهو يقول: الصلاة الصلاة، ثم أخذته بحة فإذا هو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وحضرت عائشة أيضا وفاة أبيها لما جاءته الوفاة وسمعت حشرجة الروح في صدره فتمثلت بقول حاتم لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فرفع الغطاء عن وجهه وقال يا بنية قولي خيرا من ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد).

 ثم قال: اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، فإنما هي للمهل أي للصديد، ثم قضى رضي الله عنه. 
وحضرت عمر الوفاة وكان رأسه في حجر ابنه عبد الله فقال ضع خدي على الأرض قال عبد الله يا أبت ما حجري والأرض إلا سواء قال لا أم لك ضع خدي على الأرض، ثم قال: ويل لعمر ولأم عمر إن لم يرحمني ربي إن لم يرحمني ربي. 
وأما عثمان - رضي الله عنه - فإنه قد دخل عليه الحسن بن على وقال ها أنا بين يديك فمرني بأمرك قال والله لا أتوقى بالمؤمنين ولكني أقي المؤمنين بنفسي وأصبر لأمر الله فلما دخل عليه الأشقياء وضربوه والدم يسيل على لحيته أخذ يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني أستعديك عليهم وأستعين بك على أمري فارزقني الصبر على ما أبليتني، وأما علي - رضي الله عنه - فإنه لما ضرب وخضبت لحيته بالدم كان يقول لا إله إلا الله حتى قبض. 
فيا عباد الله: ساعات لا بد أن نلاقيها نفر منها وهي ستلاقينا في أي طريق في أي فراش في أي مكان في أي مستشفى الله أعلم فاحضروا المحتضرين ولقنوهم لا إله إلا الله واعتبروا بهم ولا تغتروا وزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.

اللهم لا تجعلنا ممن نسوك فنسيتهم، اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان وبالقرآن يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الاستعداد لما خلقنا له، يا حي يا قيوم،اللهم اجعلنا من أسعد أوليائك بلطفك وبفضلك وبتوفيقك وبتثبيتك وبتسديدك يا رب العالمين، اللهم شد ظهورنا واشرح صدورنا وطهر قلوبنا ونور بصائرنا وأصلح ذرياتنا ونياتنا وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم، اللهم صلل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
تفريغ: مكتب الخير لخدمة الدورات العلمية
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